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Abstract 

A legend is a story that narrates the life and culture of people and its origin is usually 

unknown. Myths denote the unconscious needs of human beings’ mind and speak to 
man and the world around him. Man is indebted to his past and his ancestors in all 

periods. That is why myths have been a source of inspiration for poets and writers and 

are frequently repeated in contemporary literature of various peoples because of the 

strength of their influence on souls. Contemporary Arab poetry is intertwined with myth 

in a way that can be considered employing the myth as one of its artistic phenomena. 

Contemporary Arab poets not only use myths and the quotation of the mythical times, 

but also they make changes in narrations and transform them into various forms to adapt 

them to the current conditions of their time. Teleological thinking has been employed 

in Fayez Khaddour's poems differently. The motivation behind doing this research is 

the invocation of the legendary pair Baal and Anat - Inanna and Dumuzid- Shamash 

and Jadela in his poems. At first, the mythological narratives and the elements 

associated with them were studied and then the mythical elements were explored in 

Fayez Khaddour's poems. Since Fayez is a painful poet and a scholar of the tragedy of 

Arabs, presenting himself as the poet of death and exerting his utmost intellectual efforts 

in reviving the eastern civilization, he tries to recreate his poetic experience using 

symbols associated with death and life. The results indicate a deep connection between 

the poet’s thought and the mythical elements of death and resurrection, but he uses them 
differently. He changes its narrative to show us the darkness in its effects on the social 

conditions in the Arab countries, including destruction and darkness. One of the poet’s 
most important goals for this mythological use can be referred to the transformation of 

semantic myths and their more application with the prevailing situation of Syrian 

society and other Arab countries. 
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 الملخّص 
للعقل   اللاواعیة  الحاجات  علی  الأساطیر  تدل  أصلها.  یعرف  لا  وعادة  وثقافتها  الأقوام  حیاة  عن  تعبر  قصة  الأسطورة  إن 
ا لماضیه ولأسلافه ولهذا كانت   ا مدین  البشري وتتحدث مع الإنسان والعالم المحیط به. في كل فترة یمر بها الإنسان، یكون دائم 

وا للشعراء  إلهام  النفوس.  الأساطیر مصدر  في  تأثیرها  قوة  الشعوب بسبب  لمختلف  المعاصر  الأدب  كثیرا في  وتتكرر  لكتاب 
تشابك الشعر العربي المعاصر مع الأسطورة بحیث یمكن اعتبار توظیف الأسطورة أحد أهم ظواهره الفنیة. لم یستعن الشعراء  

في الكتب والروایات فحسب، وإنما قاموا بإحداث  العرب المعاصرون بالأسطورة واقتباس الهیكل الأسطوري بالهیئة الموجودة 
التغییرات في روایاتهم وتحویلها إلی صور متنوعة بغیة تطبیقها مع الأوضاع الراهنة في عصرهم. إنّ مضمون التفكیر الغائي من  

عب الباحثة  عند  كضرورة  البحث  هذا  كتابة  جعل  ما  وإن  مختلفا.  توظیفا   خضور  فایز  قصائد  في  توظفت  عن  مضامین  ارةٌ 
وعنات   بعل  الأسطوري  الزوج  ودوموزي    -استحضار  الباحثة    -إینانا  قامت  الأمر،  بدایة  ففي  قصائده.  في  وجدیلة  شمش 

بدراسة الروایات المیثولوجیة والعناصر التي ارتبطت بها، ثم یسعی هذا البحث إلی دراسة العناصر الأسطوریة في قصائد فایز  
متأل شاعر  أنه  إلی  بالنظر  جهوده  خضور.  قصاری  وبذل  الموت  شاعر  أنه  علی  نفسه  ویقدم  العربی  الإنسان  بمأساة  وعالم  م 

الفكریة في إحیاء الحضارة الشرقیة محاولا  أن یعید تجربته الشعریة تحت الرموز المرتبطة بالموت والحیاة، إن الباحثة تناولت  
میث قراءة  ضوء  في  والانبعاث  الموت  لأساطیر  الغائي  التفكیر  الوصفي  دراسة  المنهج  عبر  النتائج  -ولوجیة  تدل  التحلیلی. 

یقدم   لكنه  الأسطوریة،  والانبعاث  الموت  وعناصر  الشاعر  فكر  بین  عمیقة  صلة  وجود  علی  المقالة  هذه  في  إلیها  المتوصل 
ربیة بما فیها من  توظیفا معكوسا ومختلفا عنها ویغیر روایتها لیزیح لنا الستار في آثاره عن الظروف الاجتماعیة في البلاد الع

وانطباقها   الدّلالي  الأساطیر  تحوّل  إلی  الإشارة  یمكن  الأسطوری  الاستخدام  لهذا  الشاعر  أهداف  أهم  ومن  والظلمة.  الدمار 
كثر مع الوضع المسیطر علی المجتمع السوري والأقطار العربیة الأخری.     )تكییفها( أكثر فأ
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 . المقدمة 1
والوجود وحیاة الإنسان. شكّلت   بالكون  معانٍ ذات صلة  إن الأسطورة هي حكایة مقدسة ذات مضمون عمیق یكشف عن 

في أعمالهم الأدبیة، ویضعون رؤاهم الفنیة علی نحو فلسفي،    رایمنه الأدباء ویستخدمونها كث  ستقي ی  ایالأسطورة مصدرا أساس
. وهي تعد مغامرة إبداعیة أولی والتي ابتكرتها المخیلة البشریة فیما  حداثیةمبدعین فیها علی نحو أسطوري مصبوغ برؤی فنیة  

 ابتكرته من المغامرات التي كانت صدی للواقع المعرفي والجمالي والتطور الإدراكي للإنسان.
كل    یعتقد  یشمل  التجارب  هذه  تتضمنه  »ما  التاریخ.  فجر  منذ  إنسانیة  تجارب  كل  من  یولد  الجماعي  اللاوعي  أنّ  یونغ 

اللاوعي   من  ضئیلة  طبقة  إلا علی  یحتوي  لا  الشخصي  اللاوعي  أن  یونغ  یعتقد  النفسیة.  والرغبات  والغرائز  التراثیة  السمات 
یكتسبها   لا  حیث  أعمق  طبقة  علی  تعتمد  الذي  والتي  والسلوك  المحتویات  علی  تحتوي  جماعیة  فطریة  هي  بل  الشخص، 

یشكل الأساس النفسي المشترك ولها هویة تفوق الشخصیة. إن اللاوعي الجماعي هو عالم الأنماط التراثیة أو النماذج المثالیة  
 (.40: 1400التي وقعت في أعماق العقل البشري )كودرزي لمراسكي، 

ة في هذا العالم في أي زمان ومكان. إنها روح الحیاة وهي مستمدة من الأنشطة العقلیة والجسدیة  الأساطیر البشری  »تتجلی 
 ,Campbellللبشریة الّتي لیست مهمة إذا تم إخفاؤها، فهي كبوابة تتجلی من خلالها الطاقة الكونیة في الثقافة الإنسانیة« )

1968: 3 .) 
حیث یمكن من خلالها التعرف علی عالم الأسطورة الزاخر بالرموز والأسرار  الأسطورة لغة رمزیة مفعمة بالأسرار،    تستخدم

للوصول إلی قضایا البشر ومثلهم والتي تجلت في قالب الرموز. و»إن الأسطورة عبارة عن الكلام والتصویر والحركة التي تقوم  
( أو عبارة عن قصة ترتبط بأنواع  10:  1991،دیتسجیلها في قالب روایة أو حكایة« )باست  تم بحفر الحادثة في الذاكرة قبل أن ی

الأرباب أو الآلهة المقدسة في الغالب. »وترتبط الأسطورة حسب هذا المفهوم بالثقافات البدائیة أو الأدوار القدیمة للثقافات  
لأزمان الغابرة«  ما یعتقد في الوقت الراهن بأنه وقع في ا  صحةالمتطورة. ولا تقوم بسرد أحداث الماضي ولكنها وسیلة لإثبات  

 (. 101-102: 1995 ، ی)فرا
من    فالأساطیر شعب  عند  السائدة  والقیم  البدائي،  للإنسان  الشخصیة  والأعمال  الطوطمیة،  العناصر  بشرح  تقوم  قصص 

والأنشطة   الطقوس  جمیع  في  العلیا  النماذج  عن  »الكشف  في  یتجلی  للأسطورة  توظیف  أهم  إن  الناس.  وحاجة  الشعوب، 
 (. 17: 1983الخاص« )الإلیاذة،  ی المعنالإنسانیة ذات 

كنشاط الأدب    ایكانت الأسطورة شكلا من أشكال النشاط الفكري، فهي بهذا المعنی تلتقي بالأدب بوصفها نشاطا فكر  فإذا
. وكما تسهم الأسطورة في تحریر  ئتهیالفكري، كما تلتقي معه في أن لكلیهما وظیفة واحدة، هي إیجاد توازن بین الإنسان وب 

ینتجها هذا الواقع، إن    میالمحسوسات، وتمنحه طاقة ترم   الم العقل من سطوة الواقع، وتحلق به فوق ع حالات التصدع التي 
:  2000آخر في البحث عن الواقع، ولكن دون امتثال لقوانینه الموضوعیة أو انصیاع لأعرافه المادیة )الصالح،    ئایالأدب یُعدُّ ش

6 .) 
للإنسان البدائي تمتلك قوی خارقة، وقدرات غیر عادیة،»فقد كانت تفسر له كل الظواهر الطبیعیة  كانت الأسطورة بالنسبة   قد

والاجتماعیة، فكل ظاهرة لها أسطورتها الخاصة التي تفسر حدوثها، بل أكثر من هذا كان الإنسان البدائي یعتقد أنه یستطیع  
یعید خلق هذه الظاهرة؛ لأنه یكون قد تعلم سر نشأتها، ومن هنا    الخاصة بظاهرة ما أن   ساطیرعن طریق معرفته للأسطورة أو الأ

 (. 176: 1997كان للأساطیر هذا التأثیر الخارق بالنسبة للبدائي« )عشري زائد،
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والأساطیر    من الدین  مصادر  في  ذكرتْ  فقد  خاص،  بشكل  النباتات  هي  المصادر  كثر  أ في  ذكرت  التي  الموضوعات 
الطب عناصر  هي  العبادة  وإن  المكتوبة،  المصادر  وفي  السحریة  والطقوس  والمعتقدات  والأمثال  الخیالیة  مع    عةیوالقصص 

السماو وال   ة ی الظواهر  والنار  والأرض  السماء  )أضواء  عبادة    ماء غالبا  »وإنّ  الصخور(.  وحتی  والحیوانات  والنباتات  والرعد 
 (. seskauskaitet، 2017: 26الأشیاء الطبیعیة والظواهر هي سمة ممیزة لمعظم الدیانات القدیمة« ) 

رون بالأسطورة واقتباس الهیكل الأسطوري  الشعر العربي المعاصر مع الأسطورة، ولم یستعن الشعراء العرب المعاص   تشابك
بغیة   متنوعة  بصور  وتحویلها  روایاتهم،  في  تغییرات  بإحداث  قاموا  وإنما  فحسب،  والروایات  الكتب  في  الموجودة  بالهیئة 

ك،  خضور فحاول أن یعید للأساطیر طاقاتها الخارقة تل زیتطبیقها مع الأوضاع الراهنة في عصرهم. وقد جاء الشاعر الحدیث فا
وقدراتها غیر الطبیعیة التي فقدتها في عصر العلم، وذلك عن طریق بعث أبطالها لیجسد من خلالهم أفكاره ومشاعره التي تجد  

فالأسطورة إذن لیست مجرد إطار بسیط    سطورة، ومن ثم تمتزج أبعاد تجربته بمعطیات الأ  ة،یفي هؤلاء الأبطال صورتها المثال
تمتلئ منه، فإذا وجدت أسطورة ما صدی خاصا في نفسیة الأدیب، أو إذا وجدت بعضُ الومضات  تأتي بأفكار الأدیب الجاهزة ل

یتم   فقط  الحالة  هذه  ففي  الشعور،  إلی  وتنقلها  تضیئها  التي  الرمزیةَ  صورتَها  معطیاتها،  بعض  في  الشاعر  لاوعي  في  الغائمة 
 (. 176: 1997اح، اعتماد الأسطورة، وتحقق الصلة بینها وبین التجربة الشعریة )السو

إلی الأسطورة،  وهذا اللجوء  نحو  دفع  اللتي تشكل     ما  للقیم  الحافظ  تمثل  التراث »وهي  من  الأهم  المخزون  لكونها  نظرا  
وهي كذلك، صارت العملیة الناجحة لصیاغة الواقع في الشعر وكان علی الشاعر الحدیث أن   الثقافیة.-الشخصیة الحضاریة

–ا  و كانت الأسطورة في التجارب الشعریة الجیدة سبیله إلی ذلك وإذا كانت الأسطورة في الشعر  یحول الواقع التاریخي شعر
 (. 57: 2009فإن الشاعر یحقق هذا التحول بالبناء والرمز« )زیتوني، -كما یری فرای طقسا  وحلما  

»لقد    ث یهي الصورة الأولی للشعر ح   یرتبط بالتجربة الشعریة عموما، فالأسطورة   ایتراثا إنسان  عدّ یالموروث الأسطوري    وإنّ 
باعتبارها قصة خرافیة مسلیة،   أجمع نقاد الشعر وعلماء الأساطیر كلاهما علی أن الشعر في نشأته كان متصلا بالأسطورة، لا 

ء. ومن  وإنما باعتبارها تفسیرا للطبیعة وللتاریخ، وللروح وأسرارها، ومعنی تفسیرنا للأساطیر هو أن نكتشف فیها رموزا للأشیا
ب  ة، یالفن  ةیالناح  الربط  في  الشاعر  تسعف  الأسطورة  ب  نیفإنّ  والربط  الظاهر  العقل  ونشاط  الباطن  العقل  الماضي    ن یأحلام 

في أشكال    عیالتنو  ی البحتة وتساعد عل  ة یمن الغنائ  دةیالقص  قذوتن  ةیوالتجربة الجماع  ةیالتجربة الذات  نیب  دیوالحاضر والتوح 
 (. 15: 1996 ن،یوالبناء« )شاه ب یالترك 

استغلال الأسطورة في الشعر العربي الحدیث من أجرأ المواقف الثوریة فیه، وأبعدها آثارا حتی الیوم،»لأن ذلك استعادة    یعد
  للرموز الوثنیة واستخدام لها في التعبیر عن أوضاع الإنسان العربي في هذا العصر، وهكذا ارتفعت الأسطورة إلی أعلی مقام، 

من الأسطورة لتتم للأسطورة سیطرتها الكاملة؛ خاصة منذ دراسة جیمس فریزر )في الغصن    ون حتی أن التاریخ قد حول إلی ل
الذهبي( للأسطورة، ومنذ دراسات فروید ویونغ لدورها في اللاوعي الإنساني. أضف إلی ذلك أن للأسطورة جاذبیة خاصة،  

تكفل نوعا من الشعور باستمرار،كما تعین    لك فصول وتناوب الخصب والجدب وبذلأنها تصل بین الإنسان والطبیعة وحركة ال
 (. 129: 1978علی تصور واضح لحركة التطور في الحیاة الإنسانیة« )عباس، 

هذا الأساس، فلابد من أن یستوعب الأدیب أبعادها ویتمثلها جیدا لكي یستطیع أن یستخدم شخصیة من شخصیات   وعلی 
مكانیات أیة أسطورة لا یمكن أن تستغل إلا إذا أتاح لها الأدیب الذي یفهم مغزاها لارتباط حالته بها. ولقد  الأسطورة، حیث أن إ

  ی ذو معن   هی . وإن الأثر الشعري في رأای ومصائبهم في سور   هیالمعاصر آلام مواطن  يوالشاعر السور  ب یخضور الأد   زیصوّر فا
الشاعر بشاعر الموت، وإن مدار آراءه    ی سمّ یُ . فلهذا  اةیمع الح  دةیوإن الموت ذو علاقة وط   اة،یالموت والح  نیللنقاش ب  ریمث
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والح   دوریوأفكاره   الموت  الموت    اةیحول  لكن  أ  ی تجلیوالخصب،  أشعاره  السلبیة   كثرفي  الألفاظ  سیطرة  بسبب  منهما 
 العدمیة(. )اعر یمیل إلی  والاستخدام المتنوع للأساطیر في أشعاره، یتبادر في ذهن المتلقي بأن الش 

 . خلفیة البحث 2. 1

الحدیث   العربي  الشعر  في  والانبعات  الموت  موضوع  عن  تتحدث  متنوعة  ومقالات  كتب  الأخیرة  السنوات  في  أُلّفت  لقد 
 وكذلك عن فایزخضور فمن أهمها:

النقد  1.  2.  1 إلی  فیها  أشارت  والتي  عوض  لریتا  الحدیث«  العربي  الشعر  في  والانبعاث  الموت  »أسطورة  ماجستیر  رسالة   .
 الأسطوري وذكرت أسطوره الموت والانبعاث.  

رسالة ماجستیر »دراسة الشعر الهزیمة في قصائد فایز خضور« لعمادالدین طالبي مظاهري. حاول هذا البحث أن    .2.   2.  1
 اهر الهزیمة في قصائد فایز خضور معتمدا علی أساطیر الطبیعة في أشعار نكسة.یدرس مظ

نامه« لمحمود طاووسی وخدیجة بهرامی رهنما، والّتي    .3.  2.  1 مقالة »الأسطورة والرمز وتوظیفهما في منظومة بانوگشسب 
 لة.  یشاهد فیها القارئ ألوانا  من التوظیف الأسطوري للنماذج العلیا من المرأة البط

»دراسة رموز البعث في أشعار خلیل حاوي« لأحمد رضا حیدریان شهری. یحاول الباحث في هذا البحث دراسة    .4.  2.  1
 ثلاثة أقسام من رموز البعث في أشعار خلیل حاوي كالرموز الدینیة، والرموز الطبیعیة، والرموز الأسطوریة.

، فهذا المقال، أول مقال یعالج التحلیل العكسي للأساطیر، خاصة  ومن هنا نری بأنه لم یتطرق إلی موضوع هذا المقال سا بقا 
 الأساطیر المتعلقة بمضامین الموت والانبعاث في ضوء روایة میثولوجیة.

 ضرورة البحث وأهمیته  .3.  1

ختلف؛  لقد صوّر فایز خضور الأدیب والفیلسوف السوري المعاصر في قصائده الأساطیر المرتبطة بالموت والحیاة بشكل م 
فنواجه في أشعاره أوصافا  معكوسة ومختلفة من روایات تاریخیة لهذه الأساطیر، لكن في هذا البحث، قامت الباحثة بتحلیل  
عكسي لتوظیف هذه الأساطیر في أشعار هذا الشاعر. فنحاول تحلیل أغراض الشاعر فایز خضّور من توظیف هذه الأساطیر في  

 ضوء منهج نقديّ أسطوريّ.

 . أسئلة البحث 4.  1

 تتمثل أهم التحدیات التي عالجها هذا المقال في:
 كیف تجلتْ روایة الموت والانبعاث في قصائد فایز خضور؟  .1
 . ما هو أهمّ عناصر الأسطورة المستفادة في قصائده؟ 2

 . منهجیة البحث وإطاره النظري 5.  1

للشاعر فایز خضور ومن ثمّ تمت معالجة السرد وتحلیل    ألقت الباحثة في هذا المقال نظرة خاطفة علی السیرة الشخصیة 
 العناصر الأسطوریة في أشعاره معتمدا علی المنهج الوصفي التحلیلي والتحلیل الأسطوري. 



 العدد الثامن والعشرون                                   اللّغة العربیة و آدابها )الفصلیة العلمیة المحكمة(                                             64

 . لمحة قصیرة عن سیرة الشاعر فایز خضّور وآثاره 2

الأدب   ودرس  عسكري.  لوالد  سوریة،  شمال  )القامشلي(  في  خضور  فایز  السوري  الشاعر  دمشق ولد  جامعة  في  العربي 
، وعمل منذ وقت مبكر في الصحافة، ثم صار موظفا إداریا في اتحاد الكتاب العرب بدمشق  ۱۹۹۱المزید من القراءة في عام  

وشارك في هیئة »تحریر الأسبوع الأدبي« و»الموقف الأدبي« حتی تقاعد للتفرغ للكتابة. وعایش الانتماء السیاسي العقائدي  
 عنفوان شبابه. منذ 

بدأ بالنشر منذ خمسینیات القرن العشرین وكانت بدایاته الشعریة بدایات تقلیدیة ثم اعتمد منهج قصیدة التفعیلة" منذ سنة  
دواوین.  .1958 في  تطبع  أن  ولبنانیة،قبل  والمجلات،سوریة  الصحف  في  قصائده  فایز خضور    تتابعت  تجارب  في  ویلاحظ 

عوالم في  تجولت  أنها  علی    الشعریة  توالت  التي  والصراعات  الكبری  الأحداث  وتابعت  والوطن،  الآخر  مع  وائتلافها  النفس 
ورموزا   أساطیر  الشام،  لبلاد  القدیم  الحضاري  الموروث  مع  تقاطع  في  مشتبكا  كان  كله  هذا  ولكن  العربي،  والوطن  الشام 

ة )تموز وعشتار( موقعا ممیزا، وكان للأساطیر  وكذلك بالتراث العربي الإسلامي، وكان لأسطورة الخصب وصراع الموت والحیا
والرموز الإنسانیة تفاعلها مع قصائد الشاعر، ولذلك یبرز التداخل بین صور الحیاة المعاصرة، والأحداث الجاریة وتلك الرموز  

ی الإنسان  ویظل  الجذور،  عمیقة  رؤیة  للوطن  خضور  رؤیة  تظل  ودائما  والفكریة،  القصائدیة  وأبعادها  و القدیمة  مساره    درك 
 تتعاقب خطواته، في الوقت الذي تضطرب فیه مواقف الآخرین.

م(، وعندما 1970م(، ثم تتابعت الدواوین: صهیل الریاح الخرساء )1976كان أول أعماله دیوان »الظل وحارس المقبرة« )
و»قداس الهلاك، وعشبها من  م(،  1991م(، و»ستائر الأیام الرجیمة« )1989م(، و»نذیر الأرجوان« )1972یهاجر السنونو« )

بعنوان »دیوان فایز خضور، )۲۰۰۰ذهب« ) النثریة وحواراته في »ظلال  ۲۰۰۳م( وقد طبعت مجموعة  أعماله  م(. وجمعت 
 (. 559: 2015م( )السكوت،  ۲۰۰۳الكلام، ) 

 . النقد الأسطوري    3

للنقد   الرئیسة  المناهج  من  واحد  وهو  التخصصات  متعدد  منهج  هو  الأسطوري  النقد  النقد  یتناول  المعاصر.  الأدبي 
من   متنوعة  مجموعة  ویشمل  التطبیق،  من  شكله  أساس  علی  الأدبیة  النصوص  وتحلیل  الأنثروبولوجي  المنظور  الأسطوري 
وبطریقة   تفكیكیة  تحلیلیة  مقاربة  من خلال  الناقد  الطریقة، یحاول  بهذه  یونغي".  و"نقد  للنمط"  القدیم  "النقد  مثل  الخلفیات 

فحص جمیع العناصر الثقافیة التي كانت موجودة في سیاق الحضارة الإنسانیة والتي كانت فعالة دون وعي في خلق  استقلالیة،  
ا العمل الأدبي   إلی النموذج العالي أو الإنشاء المتجذر    -أو بعض العناصر الموجودة في النص    -العمل الأدبي. ویفسر أیض 

 للنمط القدیم منه. 
كّد نورثروب فراي    »یهدف النقد الأسطوري إلی  أحد أبرز    -إبراز موقع كل عمل أدبي منفرد من التراث الأدبي العام. وقد أ

النقدي   الاتجاه  هذا  الأسطوري    -دعاة  التراث  أن  كما  منفرد،  أدبي  عمل  لكل  عاما  إطارا  یشكل  جمیعا  بروافده  الأدب  أن 
طورة عنصر بناء في الأدب؛ لأن التراث الأدبي حَلَّ محلَّ  المتكامل یشكل إطارا عاما لكل أسطورة منفردة. ویری فراي أن الأس 

)عوض،   الأسطوري«  التراث  من  العام  الإطار  هذا  عن  البحث  إلی  یسعی  الأدب،  تفهّم  إلی  یهدف  الذي  والناقد  الأساطیر. 
1974:1 .) 
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ال إلی  فعاد  الشعري،  التراث  في  المختلفة  القصائد  بین  یجمع  رابط  عن  الأسطوري  النقد  بحث  في  وقد  تتكرر  التي  رموز 
النماذج   أن  وقرر  الإنساني.  الجماعي  اللاوعي  في  مكبوتة  مطلقة  نفسیة  حقائق  تصوّر  أصلیة  نماذج  لأنها  الأدبیة،  الأعمال 
النقد   محور  الأصلیة  النماذج  دراسة  تغدو  هنا  من  متكاملة.  وحدة  في  المتعددة  الأدبیة  التجارب  صهر  إلی  تؤدي  الأصلیة 

طورة في النموذج الأصلي، لكن الناقد یستخدم تعبیر "الأسطورة" عندما یقصد السرد، والنموذج الأصلي  الأسطوري، لأن الأس 
 (.Frye ، 1996: 93-94عندما یقصد الدلالة ) -

كذلك عدّ النقد الأسطوري للشعر سبیلا إلی بناء الحضارة، حیث یری فراي أن النقد الأسطوري یهتم بالشعر بما هو مظهر  
إلیه الجماعة الإنسانیة. »فیصبح النموذج الأصلي سبیلا إلی إیصال التجربة الأدبیة؛ إذ یترتب علی  اجتماعي، ومح ور ترتكز 

الأدیب في معیار النقد الأسطوري أن یلتزم بقضایا الإنسان الاجتماعیة والحضاریة، وعارض اتجاه "النقد الجدید" الذي أدّی  
أقامه دعاة الفن  إلی إفراغ الأدب من محتواه الحضاري، الأمر   لما  النقد خطا موازیا  بأنهم یقیمون في  اتهام دعاته  الذي سوّغ 

 (. 2:  1974للفن في الأدب«)عوض،
إن الهدف الذي رسمه النقد الأسطوري لنفسه هو أن الناقد علیه ألّا یكتفي بالنص الأدبي أساسا لدراسته. فكان علیه أن یعود  

تز أنها  رأی  متعددة حیث  علمیة  فیه  إلی حقول  تلتقي  اهتمامه مصب  موضوع  الحضاري  التراث  بحثه شمولا وعمقا، لأن  ید 
الألماني   الحضاري  الفیلسوف  إلیه  أشار  الذي  الخطر  یتدارك  أن  یحاول  كان  الأسطوري  النقد  ولعل  مختلفة.  ثقافیة  روافد 

ة  تهدد حیاتنا الأخلاقیة  إرنست كاسیرر، حین رأی في تشعب الاختصاص العلمي واستقلال كل فرع عن الآخر فوضی فكری
الحدیث، وبخاصة الأنثروبولوجیا وعلم   العصر  التي درست الأسطورة في  العلوم  النقد الأسطوري من  أفاد  وقد  والحضاریة. 
معنی   تحدید  حول  ظهرت  التي  العدیدة  الواسعة  الاختلافات  حدة  من  یخفف  أن  ما  حد  إلی  واستطاع  والفلسفة،  النفس 

 (. 3: 1974الأسطورة )عوض، 
والحضارة،   الإنسان  بقضایا  یلتزم  أسطوري  بناء  الأدب  أن  كیده  تأ في  الوظیفیة  الدراسات  من  أفاد  الأسطوري  النقد  أن  یبدو 
مالینوفسكي   أدرك  »وقد  ذاتها.  الاجتماعیة  الوظیفة  إلی  ویؤدي  الأسطورة،  به  الذي تضطلع  نفسه  الحضاري  بالدور  فیضطلع 

إن الأدب بكلیته یصدر عن أصول أسطوریة في المراحل المختلفة التي تمر بها الحضارة    حقیقة ارتباط الفن بالأساطیر، فقال:
یتعایشان عبر مراحل التطور الحضاري   بأن السحر والدین  الإنسانیة. وأجاز إمكان استمرار الأسطورة في الفن والأدب اعترافا 

البدا إلی  ارتدادا  الأساطیر  إلی  الحدیث  الفن  لجوء  یعود  فلا  لحقیقة  جمیعا.  استجابة  بل  الحضاري،  التطور  مع  یتعارض  ئیة 
 (. 9إنسانیة مطلقة لا یحدها زمان ولا مكان«)المصدر السابق:

كررها   التي  للرموز  یونغ  لاكتشاف  كانت  إذ  النقدي،  منهجهم  الأسطوریون  النقاد  علیه  بنی  الذي  الزاویة  حجر  الأسطورة 
اسم   علیها  فأطلق  مكان وكل زمان،  في كل  القاسم  الإنسان  فكانت  الأسطوري،  النقد  في  أهمیة خاصة  »النماذج الأصلیة«، 

النقاد   علیه  أقام  الذي  الأساس  وهذا  الإنساني.  الحضاري  التراث  في  حیّا  الواحد عضوا  الأدبي  العمل  یجعل  الذي  المشترك 
آخ  باسم  الأسطوري  النقد  سمي  هنا  ومن  الإنساني،  التراث  وحدة  لیؤكدوا  دراساتهم  النموذجي الأسطوریون  »النقد  هو  ر 

الأصلي« و»في النقد الأدبي وخاصة المنهج الأسطوري یشار إلی أن النقد الأسطوري هو النموذج البدائي ویشیر البعض إلیه  
 (. wimssat ، 1974: 217بأنه هویة مستقلة حیث یعتبرون النموذج البدائي هو أحد أنواع النقد الأسطوري« )
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یة في قصائد فایز خضّور . الروایات 4  الأسطور
 دوموزي وإینانا   .1. 4

الفینیقیة   إلهة الحب السومریة والخصوبة والمحارب، ودعاها الأكدیة عشتار. یتم تعریف الآلهة أیضا مع عشتروت  كانت 
 وأفرودیت الیونانیة. 

ثلاثة أیام، ویبدأ بعدها تابعها الأمین   فإینانا في هذه الأسطورة، تقوم بتضحیة اختباریة وتنزل إلی عالم الأموات، حیث تلبث 
بالسعي لاستعادتها إلی عالم الأحیاء. ولما كانت هذه الآلهة تجسیدا لقوة الإخصاب الكونیة، فإن غیابها وعودتها یمثّلان دورة  

ن عالم الأموات.  الطبیعة من اختفاء للحیاة النباتیة وسیادة الحر والجفاف، ثم الانتعاش والبعث الجدید. وقد صعدت إینانا م 
الكون   إلی  إینانا  عودة  وكانت  وسهولة.  ببساطة  لیتم  یكن  لم  فإنه  خارقة،  وحادثة  جلیلا  أمرا  الموت  من  العودة  كانت  ولما 
مشروطة بأن واحدا من الأحیاء یرسل إلی عالم الأموات لیقوم مقامها. ولضمان تنفیذ هذا الشرط قام جمع من أشباح العالم  

 جند أرشكیجال بمرافقة أنانا لیعودوا بمن یقع علیه الاختیار. الأسفل وعفاریته من
ثمنا   وكان  علیها.  والحداد  بزوجه  اكتراثه  ثمن عدم  یدفع  أن  علیه  ولكن كان  فترة طویلة  أنانا  الراعي بحب  الإله  تنعم  »لقد 

لی الموت وقهرته، وخرجت  فادحا جدا، فدموزي قد حمل مرغما إلی عالم الأموات بدیلا عن الآلهة الوحیدة التي تغلبت ع 
منه ظافرة منتصرة لحیاة جدیدة، وهنا تكتمل أسطورة قابیل وهابیل. فالراعي الذي فضلته آنانا علی الفلاح أنكمدو وتزوجت 
منه تعود لتقضي علیه بنفسها. ویصبح موته شرطا لعودة القوة الإخصابیة من عالم الأموات لتنعش الأرض من جدید وتنتصر  

 (. 331-315: 1981الرعویة علی أصوات صرخات دموزي القتیل الذی تجره عفاریت العالم الأسفل« )السواح، الزراعة علی 

 بعل وعنات  .2. 4

الخصب   رب  وهو  السوري  الساحل  علی  الشمر  رأس  اوغاریت  مدینه  في  الآلهة  مجمع  في  بارزة  مكانة  البعل  إله  احتلّ 
ر. فـ»إنه »بعل« أو »حدده« أو »ادون، وقرینته وعناة« )عستارت فیما بعد(.  والمطر والتجدد والعطاء وحامي البلاد من الأخطا

ولأن قوی الخصوبة لا تستطیع أن تكون فاعلة دون مساعدة الأمطار في الشتاء والندی في الصیف. وكانت علاقة عناة ببعل  
تنفصم، وكان حبهما الأبدي ووثاقهما الجسدي ضرورة لا غنی عنها للح الفكرة  علاقة وثیقة لا  الزراعیة. ولقد غذی هذه  یاة 

نوعیة المناخ والإقلیم في سوریا حیث لا غنی عن الأمطار للزراعة، وحیث لا تشكل الأراضي المرویة بواسطة الأنهار إلّا نسبة  
یشاء، ولا   یشاء وعندما  البعل یسقیها كیف  الرافدین، وحیث معظم الأراضي هي ملك  النیل وادي  ضئیلة. علی عكس وادي 

)المصدر  ت الأمطار  بمیاه  تسقی  التي  أنها الأرض  بمعنی  بعل(  یقال )أرض  عندما  الآن  في سوریا حتی  مستعملة  الكلمة  زال 
 (. 341السابق: 

البدئیة، وقوی الحیاة الإنسانیة والنباتیة التي   بانتصاره علی میاه العماء  وما زالت هناك قوی تعاكس النظام الذي خلقه بعل 
تشیید بیته. وهذه القوی یمثلها إله »موت« سید العالم الأسفل. وإذا كان انتصار بعل یمثل انتصار قوی  ظهرت ببناء مملكته و

الإنسان   ضد  وموت  والفوضی.  والدمار  والجفاف  الموت  یمثلان  ومملكته  »موت«  فإن  والخصب،  والنظام  والبناء  الحضارة 
الحف جهده  كل  بعل  یحاول  التي  روحه  لاقتناص  حیاته  طیلة  وبث  یتبعه  والأمطار  والثمار  الخیرات  من  بإغداقه  علیها  اظ 

الخصب في التربة المعطاء. وموت ضد النبات یرسل علیه الحرارة والجفاف فیذبل ویذوي، بعد أن بذل بعل غایته في حفظه  
الظلام والصمت والسك  فإن عالمه هو عالم سفلي یسوده  النور والشمس والوضوح والحركة؛ ولذا  في  وإنمائه. وهو ضد  ون، 
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أن یكتب   قبل  أن تتصارعا طویلا  الكبیرتین  القوتین  بالفعالیة والحركة والحیاة. وسیكون علی هاتین  المليء  بعل  مقابل عالم 
لأحداهما الانتصار. وسیجد بعل نفسه في المعركة مرات لا حصر لها؛ ففي كل سبع سنوات سینبري له »موت، ویتحداه فیسلم  

لم الأسفل. ولكنه یعود منتصرا إلی الحیاة بعد معركة عنیفة بین بعل وعناة من جهة، وموت وأتباعه  بعل نفسه له، ویهبط إلی العا
من جهة ثانیة، حیث تقوم عناة بقتل »موت« وتقطیعه ونثر جسده في الحقول، ویقوم بعل من جهته بالقضاء علی بقیة القوی  

وتع  جدید،  من  الطبیعة  تنبعث  الانتصار  وبهذا  لموت؛  الزراعیة  الموالیة  الحیاة  وترجع  المجدبة،  الأرض  لتروي  الأمطار  ود 
 (. 341-342سیرتها الأولی« )المصدر السابق: 

 . شمش وجدیلة 3. 4

 (، وكان یُعرف باسم إله شمش وإله العدالة وإله النور. shamashو  samasفي الأساطیر البابلیة، كان إله الشمس یُعرف )
ون أن تحاول كشف سر قوة شمشون، لم یخبرها شمشون سره في البدایة، لكنه  أحب امرأة اسمها دلیلة، فطلب   منها الفلستیُّ

بالكذب،   وكلمتني  قد ختلتني  فقالت  استیقاظه،  عند  لكنه قطعها  نومه  ذلك خلال  ففعلت  بأوتار طریة،  ربطه  یمكن  إنه  قال: 
أنه یمكن ربطه بحبال جدیدة، فربطت  أنه  فأخبِرني الآن بماذا توثق، فأخبرها  ه في نومه، لكنه استیقظ وقطعها أیضا، ثم أخبرها 

نومه،  في  ففعلت  إذا ربطت خصل شعر صدغیه،  ربطه  استیقظ،  یمكن  عندما  فقد   لكنه حلها  إذا  قوته  یفقد  أنه  أخبرها  أخیرا 
عینی ون وحرقوا  الفلستیُّ علیه  وقبض  الله  تركه  النذیري  ومع كسر عهده  یحلق شعره،  أن  من خادم  فطلبت  أن  شعره،  بعد  ثم  ه، 

)سامسون  بیده  الكفار  معبد  ویهدم  قوته  یستعید  فترة  بعد  ولكن  وسجنوه  غزة  إلی  ون  الفلستیُّ أخذه  أعمی   .)أصبح 
fa.wikipedia.org/wiki 

یة في شعر فایز خضور5  . توظیف العناصر الأسطور
 . القمح 1. 5

ي، بل نتیجة عون سماوي. وسنبلة القمح الأولی  إكتشاف الزراعة بالنسبة لإنسان العصر الحجري، لم یكن نتیجة فعل بشر
الزراعة   دورة  ابتداء  أجل  من  الأسفل  العالم  إلی  الكبری  الأم  أرسلته  الذي  القتیل  الابن  الإله  جسد  إلا  تكن  لم  زرعها،  التي 

یف، ثم یعود  والحفاظ علی استمرارها حتی نهایة الكون. فهو الإله الحي، المیت الحي الذي یهبط إلی باطن الأرض في الخر
المستوطنات الأولی ودیاناتها وطقوسها. هذه   التي تركزت حولها حیاة  السنویة  الربیع مكملا دورة حیاته  ساحبا وراءه خضرة 
الأسطورة، بشكلها البدائي البسیط المختلط بالطقس، هي الأساس الذي بنیت علیه فیما بعد أساطیر إله الخصب المیت ابن  

ها وتنوعاتها، بعد انتقال عشتار وابنها من حقول قمح المستوطنات الزراعیة الأولی، إلی المدن الكبیرة  الأم الكبری، بشتی أشكال 
التي بدأت بالتوطد مع بدایات عصور الكتابة، إلا أن زارع القمح قد بقي وفیّا لطقوسه وممارساته القدیمة بعیدا عن سفسطة  

أساط وجنوح  الدینیة،  الحیاة  وتعقید  المعابد،  تاریخ  كهان  من  متأخر  وقت  فحتی  المثقل.  والرمز  المنمقة  الكلمة  نحو  یرها 
في   یندب  كان  عندما  النیولیتي،  المزارع  بطقوس  شبیهة  طقوسا  یمارسون  القمح  زارعو  كان  القدیم،  الشرق  في  الحضارات 

. فإذا كان النواح علی  الصیف روح القمح القتیل الذي قضی تحت مناجل الحصادین، ثم یحتفل بعودته إلی الحیاة في الربیع
تموز في معابد الكبری، قد اتخذ أشكالا و مضامین دینیة مختلفة، فإنه في حقل القمح قد حافظ علی أصله القدیم كنواح علی  

 (. 282-281: 2002سنابل القمح الجافة، جسد الإله، الذي یقدم نفسه طائعا للموت )السواح، 
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ام. »فالمصیر المیتافیزیكي للقمر هو أن یعیش وأن یبقی في الوقت نفسه خالدا  یعني أن  یعد القمر رمز الخصب بشكل ع
یعرف الموت كمحطة راحة لإعادة ولادة جدیدة، لا كنهایة. ویقع عید القمر الجدید لدی شعوب أفریقیة عدیدة، قبل أیام من  

 (. 135: 1989موعد هطول المطر، ویسمونه هناك: مبدأ الخلق وأم الخصب« )صدقة، 
والحیاة   الشمس  بین  الفعلیة  العلاقة  یكتشف  أن  قبل  الزرع  ونمو  الأرض  وخصب  القمر  بین  علاقة  القدیم  الإنسان  وجد 
ورطوبة   بالحیاة،  النبات  أوراق  یمد  ی  ند  ینجلي،  أن  قبل  أردانه  تترك  الذي  اللیل  وطراوة  اللین،  الأصفر  القمر  فضوء  النباتیة. 

النهار الساطع. ومن ناحیة  تنعش الأرض، كانت في تصور الإ نسان أكثر ملاءمة لحیاة الزرع من أشعة الشمس الحارقة ونور 
ئ الشروط لتستكمل الدورة الزراعیة غایتها، وأن تتابع الفصول بدوره   أخری فقد لاحظ الإنسان أن تتابع الفصول هو الذي یهیِّ

النسبة للإنسان خالق الزمن وسیده، ورب الفصول التي تتوج  نتاج دورة القمر الشهریة التي تضع علامات للزمن. فكان القمر ب
میاه   وإرسال  الجامدة،  البذور  في  الحیاة  نفخ  القمر عن  مسؤولیة  وإن  سباتها.  بعد  الأرض  یحیي  الذي  الربیع  بفصل  حركتها 

و الثقافات.  كل  في  تتبعها  نستطیع  شائعة  میثولوجیة  فكرة  هي  الینابیع  وتفجیر  الندی،  وتوزیع  معتقدات  المطر،  دراسة  لعل 
القمر مسؤول عن   فإن  إلی خصوبة الأرض،  القدیم. وإضافة   معتقد الإنسان  بقایا  الحدیثة تعطینا صورة عن  البدائیة  الشعوب 
خصوبة النساء. ففي غرینلاد یسود الاعتقاد بأن القمر هو الذي ینفخ الحیاة في أرحام النساء. ففي المعتقدات القدیمة یبرز  

الخالق  الطبیعة  بالقوة  في  تفعل  كما  خصوبتهما،  الجنسین  وتهب  النساء  أرحام  في  الحیاة  تنفخ  التي  الكبری  القمریة  للأم  ة 
 (. 83-82: 2002النباتیة )السواح،  

قدرة الإخصاب موجودة في القمر والشمس. وتوضح حكایة "أمها الشمس وأبوها القمر" ذلك؛ إذ تحمل امرأة بسبب تناولها  
القمر لیلا والشمس صباحا، فتنجب فتاة لا تتكلم إلا إذا استحلفوها بأبیها القمر وأمها الشمس )خلیلی،    اللبن الذي طلع علیه 

1979 :112-113 .) 

 . الحیة 3.  5

اعتقد الإنسان القدیم بأن الحیة خالدة لا تموت، وأن تبدیلها لجلدها القدیم بجلد آخر، هو تجدید لحیاتها كلما نال منها  
وبین القمر الذي یجدد حیاته أبدیا في دورة شهریة دائمة، فیسلخ جلده القدیم في طوره المتناقص ویلبس  الهرم، وربط بینها  

اللغة   في  الأفعي  اسم  هنا جاء  ومن  السحیقة.  الأزمنة  منذ  القمریة  للإلهة  رمزا  الحیة  فكانت  المتزاید.  في طوره  جلدا جدیدا 
بابلي للإلهة عشتار أن جسدها مغطی بحراشف الأفعی وفي ذلك تعبیر  العربیة علی أنه الحیة مشتقة من الحیاة. وفي وصف  

رمزي علی صلتها بالحیة، وتجدیدها الدوري لجلدها القمري. وقد اعتقد الیونان أن عدد أضلاع الحیة یعادل عدد أیام الشهر  
مست مازالت  النیولیتي،  العصر  إلی  أصلها  في  تعود  التي  المیثولوجیة  التصورات  هذه  المیثولوجیة  القمري.  التصورات  في  مرة 

للشعوب البدائیة الحدیثة. »فلدی كثیر من قبائل میلانیزیا وأسترالیا وأندونیسیا وأفریقیا، وهنود أمریكا، تشیر الحیة إلی القمر و  
علی   للدلالة  القبائل،  بعض هذه  قائما لدی  رأسها  علی  الهلال  التي تحمل  الحیة  ومازال رمز  الحیة.  إلی  القمر  الحیاة  یشیر 

الیوم الأول لظهور القمر الجدید. ومن علاقة القمر بالأفعی،   الأبدیة، وتتم الاحتفالات والطقوس الخاصة بالإلهة الأفعی في 
انتقلت التصورات المیثولوجیة إلی الربط بین الأفعی والمرأة، فالمرأة في أصلها كانت أفعی والأفعی كانت امرأة. ففي أسطورة  

فان الكبیر، أن الذعر الذي حل بالبشر إبان تلك الكارثة قد أعاد المخلوقات إلی أصولها، فتحول الرجال  من الكونغو عن الطو
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إلی قرود وتحولت النساء إلی أفاعٍ. وهذه الأسطورة تنسج علی منوال خرافات العصور الوسطی في أوربا التي تؤكد أن النساء  
الفردوس. وتبدو عشتار في كل الثقافات مصحوبة بالأفعی في كثیر من  خلقت من أرجل الأفعی التي فقدتها لدی تسللها إلی  

-135:  2002الأعمال التشكیلیة التي تصورها. فعشتار البابلیة تلبس علی رأسها تاجا علی هیئة أفعی ذات رأسین« )السواح،  
137 .) 

 . التنین 4. 5

التنین )ممثل قوی الشر السفلیة( في أكثر من   ایا عند  تتكرر أسطورة  كاد یقوم الإله انكي )أو  أسطورة شرقیة. ففي سومر وآ
الإلهات  إحدی  اختطافه  بعد  كور  الوحش  بذبح  الإغریقي  البحار  إله  بوسیدون  یشبه  الذي  الحلوة  المیاه  إله  السامیین( 

مدینة جرسو بالعراق  السماویات وهو هنا یشبه اغتصاب برسفونة الإغریقیة ابنة زیوس من قبل إله العالم الأسفل هادس. وفي  
إله المرض، یلي عملیة القتل إرواء الأرض العطشی. وفي بابل   إله الهواء بقتل اسج  أنلیل  نینورتا إله ریح الجنوب وابن  یقوم 
كاد نجد مروخ )إله الشمس أو عجل الشمس( یقتل تنین الشر تیامات في معركة ضاریة وشق جسمها نصفین جاعلا منهما   وآ

وجسده المغطی بدوائر داخلها نجوم رباعیة مقتبسة من إله مردوخ ملك الآلهة  –م المسیح في الأیقونات  السماء والأرض.یرس 
المطلق ینظم الكون،یصنع منازل الآلهة وثبت الأبراج ووضع النجوم في¬مكانها. یجاهد مردوخ مع صدیقه أنكیدو )الإنسان  

بحمایة الحیوانات الألیفة وخصوبة الأرض. وتعكس أسطورة  الثوري( ضد وحوش الشر )التنین هواوا حارس المعبد( ویقوم  
المیناتور   قتل  الذي  الإغریقي  وثیسیوس  الفرعونیة  المصریة  شخصیة سوم  تعكسها  كما  جلجامش  العبریة شخصیة  شمشون 

الطقس  ومثله هرقل الذي قتل هیدرا ذا الرؤوس التسعة. تختلف صفات الإله من عهد لعهد حیث في الدور البابلي یقف إله  
التنین غالبا مجنح ثم   به رذاذ المطر،  البرق ویحیط  التنین أو الدراكون ویمسك بیده رمز  بإله الخصب( علی  )الإله الملحق 

:  2006أخذ التنین یحل محل آلهة البرق وفي العهد الأكادي یصبح التنین رمزا للإعصار المدمر)أساطیر الخصب( )نحاس، 
51-46 .) 

 . الحوت 5. 5

ة أن الحوتة تطارد القمر باستمرار، وتقترب لحظة انتصارها فیما یسمی الخسوف، فیتدخل الإنسان لیحسم الأمر؛ یعتقد العام 
الاستنفار   ویظل  المیاه،  عالم  إلی  وإعادتها  الحوتة،  لإخافة  والأواني  الطبول  علی  والقرع  الرصاص  إطلاق  إلی  الناس  فیلجأ 

، والناس خائفون حتی تتراجع الحوتة إل ی عالم البحار، فینتصر الخلق والحیاة وروح الخیر، وینتهي الخسوف. ویخرج  مستمرا 
 الناس یغنون ویدبكون احتفالا باستمرار الحیاة والوجود. 

عهد   عهد  منذ  بالفشل  كلها  باءت  فقد  الشمس  علی  للقضاء  المستمرة  ومحاولاته  بالتنین  ذلك  وعلاقة  الكسوف  عن  أما 
أو فقد  هذا.  یومنا  إلی  و  الكنعانیین  كاشر  إلی  الشمس  ابتلاع  في  التنین  طموح  علی  القضاء  مهمة  الكنعاني"  الإله  "بعل  كل 

البناء   إله  و)خاسس  كاشرـ  أن  هي  ومكافأتها  البعل،  نحو  صنیعها  علی  تكافأ  الشمس  "إن  التالي:  النص  في  كما  خاسس 
لشمس، وهذا هو سبب الكسوف. وإن التنین  والصنائع( سیرمي بالتنین إلی الیم؛ فلا تعود الشمس تنكسف؛ لأن التنین یبتلع ا

 (.184: 1983یحاول العودة بالشمس إلی مجتمع المیاه، ولكنه یفشل كما فشلت الحوتة )عوض، 
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یخیة في شعر فایز خضور)درب المجرة، أصابع المطر( 6 یة للروایات التار  . قراءة أسطور
 . إعادة أساطیر الموت والانبعاث في قصیدة »درب المجرة«1 6.

یحاول الشاعر في هذه  القصیدة من البدایة أن یوظف فكرة متشائمة، ثم یُعرب عن أمله في ولادة جدیدة بشكل قلیل للغایة.  
 هذا الأمر یُشاهَد من خلال اختیاره للمفردات والأساطیر والعناصر الأسطوریة التی استخدمها الشاعر في أجواء القصیدة. 

 مَن تُری یُبقی إذا البدر هلك 
 ری یسقی قنادیل الفَلَك  من ت

نا في العُقم دوده    طَقطُقوا یا فغدا  تمتصُّ
 دَوّخوا خد النحاس  

 مَزقّوا جیلَ النعاس 
 و اذبَحوا أحلی صبایا رأسَ شمرا 
 واذبحوا أحلی صبایا رأس شمرا 

 یبلعُ التنینُ الكنزَ الأبدیه ...
 ونری في مقطع أخری 
 وقتها تموزنا كان الإله 

 فروَینَ قصة سوداء واها  ثم آه  
 أوقد الرب المجامر

 جمع الكهان واختاروا الضحیة 
 (   24-22: 2003)خضور،   فلتكن منهُنَّ مَن جاءَت أخیرة.

للقمر الذي یكون صورة الحوت الفلكیة. ویعمّ سواد الظلمة في كلّ   نری في هذه الأبیات أن الشاعر یروي ابتلاع الحوت 
مكان.ویسیطر العدم علی البلاد العربیة بابتلاع القمر. وإن الشاعر في هذا المقطع قد ذكر رموز الأساطیر المتنوعة كأوغاریت،  
الثورة والمقاومة   بلده إلی  الناس من  وتموز، وشمش، وجدیلة. ویحاول الشاعر مع التحول في الروایات الأسطوریّة أن یدعو 

ر الحقیقي الذي هو نفس الحریّة ولكن باتجاه مختلف. في أشعاره، تموز إله الخصب مأیوس  والسعي إلی الوصول إلی التنوی
نفسه. وإن تَنین العدم أو الحوت الذي هو نفس أعداء مواطني سوریا، قد ابتلع القمر الّذي یكون بلد الشاعر ومسقط رأسه. وإن  

ی  إنه یدعو مواطنیهم إلی  الشاعر عبرَ طیفٍ واسع من الألفاظ السلبیة استطاع بسهولة أن  صوّر أوضاع البلاد العربیة المؤسفة. 
 الثورة والقتال علی قدم المساواة مع الیقظة والصحوة. 

 هزهز التاریخ رمحه. كلما غنی علی الشرق القمر.
 وتعرت )أوجاریت(  

 طعم الأجیال قمحا وزبیب. 
 ( 21: 2003تزرع الأفق الجدیب.)الخضور، 
دام الشاعر للعناصر الأسطوریة كالقمر والقمح. فكلاهما یدل علی الخصوبة. ولكن الشاعر لا  كما یلاحظ من الأبیات استخ

 یبین في شعره عناصر الخصوبة في بلده. فیخفیها أو یسرقها ویتضح هذا التصویر في مقطوعات أخری:



71                                استدعاء الروایات المیثولوجیة من منظور البعث والإحیاء في أشعار فایز خضور / فرزانه زارعي                     السنة الرابعة عشرة   
 

 

ت درب المجره./ مزق الماء  یبلغ الحوت القمر/ أطلق الغول عبیده./ طقطقوا / فشروش العتم سحت غیمها، هب البشر/ أظلم 
 (. 22: 2003ضحیة)الخضور،  –للحوت -ألواح التنك/طقطقوا...یا، واندروا للرب  -یا جیاع اللیل-سدوده./ فأرفعوا نارا، حدید

فالشاعر بواسطة كلمات مثل حوت، قمر، تنین یستفید من روایات الكسوف والخسوف في الأساطیر. لهذا كان للماء أهمیة  
الحیاة   السماء  خاصة في  إلی  والقمر، وبعد صعودهما  المیاه هو الأول، وكانت تضیئه الشمس  یعتقد أن مجتمع  إذ  الشعبیة؛ 

 ظلت محاولة إعادتهما إلی العالم السفلي قائمة. 
التهام   تحاول  التي  بالحوتة  المتمثلة  الشریرة  القوی  بها  تقوم  التي  المستمرة  المحاولة  العدم هي  إلی  الحیاة  رد  محاولة  إن 

مر عند خسوفه، والتنین الذي یبتلع الشمس وقت كسوفها، وهنا علی الإنسان مناصرة الخلق عن طریق تكرار الأعمال التي  الق
بأعماله یقرر مصیر الكون؛ لهذا كان من استعادة الزمن الأول، وتكرار   بقاء الحیاة، و تجدید الخلق؛ لأن الإنسان  تؤدي إلی 

 (. 113-112: 1979. )الخلیلی، الأعمال التي تؤدي إلی دیمومة الخلق
العناصر،   من هذه  بدلا  تخفي  أو  والحیة والأفعی في بلاده تخطف  القمر  بأن  یوضّح  أن  الأبیات  بواسطة هذه  الشاعر  یرید 
سرقت   التي  الداكنة  للغیوم  رمز  إنه  الشدیدة  والعاصفة  والخراب  الدمار  علی  یدل  سومر  أساطیر  في  هو  الذي  التنین  وجعل 

والنور  الطبیعة. المطر  في  الخصب(  سابقات   )رموز  المسرة/  السما طیف  یزرعن  والقمح،  الهوی  النجم یحصدن  في»دروب 
أخت عشتار الحبیبة/ هي تشدوا  تحزم / القمح  علی أكتافها أحلی عباءة / حین صاحت للرفیقات: ألا أنظرن القمر/تری تلمح  

حول  ناثرات  فهربن،   / من  وراءه؟  یعدو  الذي  الوحش  ذلك  الخوف  مثلي  الصدور  في  حاملات   / الحصاد  أتعاب  الأمن،  هن 
الكهان   المجامر. جمع  الرب  أوقد   / آه.  ثم  واه  السوداء  القصة  /فروین  الاله  وقتها »تموزنا« كان   ... دمعه  تزحم  دمعه  لوعة/. 

 (. 23:  2003واختاروا ضحیة: فلتكن منهن من جاءت أخیره ...« )الخضور،  
ی روایة تموز التاریخیة وإنه اختار بواسطة الآلهة للتضحیة به حتی یعود للحیاة علی الأرض.  یشیر الشاعر في هذا المقطع إل

فالشاعر بواسطة هذه الروایة یعبّر عن أن العنصر الرئیس في بلاد العرب هو التضیحة كما أن تموز قتل حتی یبعث مرة أخری. 
 من عالم الموت.وأیضا یشیر بشكل ملحوظ إلی الطقوس التي أُقیمت لتموز لیبعث 

»وانتهت أسطورة التین المهرهر فوق أضلاع السماء/ تلك التبن الذي ضوی لنا عتم العشیة/ كان هذا منذ آلاف السنین./ منذ 
السبایا  نسل  یا  تین  یا  أنت   ... یا   .. ابتعد  القمر/  بالخمر أضلاع  الصحاری، عمدوا  أهل  عندما  القدر/  الشرق  علی  أن صلی 

 (. 24ك ماتوا« )المصدر نفسه: البربریه: كل أحباب

 التین في هذه القطعة یدل علی ثلاثة منهجیات:
البشریة   التضحیة  رمز  هو  القمح  الأساطیر.  في  الدموزي  قتیل  ابن  لإله  رمز  القمح  لأن  الحصاد،  طقوس  نموذج  الأولی: 

 نفسه.كنبات یوضع في التراب ویظهر من أعماق التراب بشكل نبات جمیل وینتج محصولا جدیدا من  
رمز   والتبن  وإزالته  الحین  بواسطة  الحیاة  یعطي  القمح  لأن  القمح،  صورة  بوساطة  الشاعر  یرسمه  الذي  القتیل  ابن  الثانی: 

 الجدب والعقم، لأنه لا یمكن أن یستعمل للشرب والغذاء.  
 الثالث: فكرة ثالثة في هذا المصطلح یمثل البؤس والمعاناة والدمار.

الشاعر   الذي  یختم  الشمس  إله  شمشون  الشعر  هذا  في  معناها  بتغییر  الشاعر  قام  إذ  أخری،  أسطوریة  روایة  مع  قصیدته 
 لایبعث ویموت بواسطة خدعة الجدیلة حبیبته. ویهیمن الدمار والظلمة علی بلده. 

 في قصیدة أخری نری:
 عندما أسلموه إلی الموت، كان المساء 
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 یستحي من بریق الشعارات والأوسمة 
 موز یبكي الفرات  كان ت

 خانقا  في الرئات هزج المهامیز والجمجه 
 وأیضا في قطعة أخری یشیر الشاعر إلی التموز: 

 وقتها »تموزنا« كان الإله 
 فروین القصة السوداء واها ثم آه

 أوقد الرب المجامر 
 جمع الكهان واختاروا الضحیة: 

 ( 23: 2003أخیرة.)الخضور،فلتكن منهن من جاءت 
لأنه   متنوع،  باستخدام  ولكن  المثالیّة  أفكاره  عن  للتعبیر  الأسطوریة  تموز  بروایة  استعان  السومریین  كشعراء  خضور  فایز  إن 
البابلي الّذي یموت في   یسعی لیصوّر العدم والدمار المستولي علی مسقط رأسه. فلهذا السبب یضحي في شعره تموز الإله 

بالموت    الشتاء كموت  یدین  تموز  فكأن  بالبعث،  الأمل  من  فیه علامة  یُری  وهو لا  الطبیعة  الربیع كبعث  في  ویبعث  الطبیعة 
والبعث   الموت  روایات  من  خضور  فایز  اتجاهات  من  واحد  والقنوط.  الموت  العربي  العالم  علی  یسیطر  فلهذا  الأبدي، 

تیجة قتال إسرائیل وعراكها مع العرب ونهب كل ما لدی العرب من  الأسطوریّة هو تصویر الدمار وتشبیه هذا الدمار الّذي هو ن
 البلد وغیر ذلك، بموت الإله النباتي أو البعث كتموز أو دوموزي.

في   یدل  مما  عودة،  تعتبر رحلة لا  العالم  إلی  تموز  مظفرة، ورحلة  رحلة  لها  لیس  الروایة  فإن هذه  تموز،  ا لأسطورة  وخلاف 
والتش  الیأس  أن  علی  في  الواقع  یزدهر  لن  الأمل  برعم  أن  الشاعر  ویری  السوري.  المجتمع  علی  یسیطر  الخانق  والوضع  اؤم 

 نفوس أهل هذا البلد، أما تموز إلهة القمح التي هي إلهة الخصوبة والفداء، فلا رغبة لها في العودة إلی العالم.
 كان شمشون جدیله  

 كان جبارا  ولكن قصقصت عزا عزیمته دلیله  
 یام حیله  فبكاها مع الأ

 مثلما شطأن تأتي صوبها الأمواج غصبي  
 (. 24: 2000كیف تغدو بعدها سلها وقل لي؟ )الخضور، 

ا بالألم والمعاناة؛ لأنه في هذا العالم، لا یری علامة   في النهایة، في الجزء الأخیر من القصیدة، ما زلنا نری الظلام ممزوج 
تكو أن  یمكن  التي  إلهة شمش،  أن  ذلك  علی  الأمل  بناء   وخیبة  الفشل  بسبب  الأعداء  علی  ثوري، ستتغلب  لشخص  ا  رمز  ن 

 یسیطر علی تفكیره ومنهجه. 

 إعادة أساطیر الموت والانبعاث في قصیدة »أصابع المطر«   .2. 6

في   والخصب  والتجدد  الانبعاث  مواضیع  الشاعر حول  فكر  في  والتشاؤم  الیأس  إلی سیطرة  یشیر  القصیدة  من  العنوان  هذا 
 سوریا أو بشكل عام في كل البلاد العربیة. 
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التعبیر عن   التراثیة للشخصیة في  التراثیة، ویتمثل هذا الأسلوب في توظیف الملامح  التوظیف یعكس الملامح الشخصیة 
  معان تناقض المدلول التراثي لها، ویهدف الشاعر من استخدامه هذا الأسلوب في الغالب إلی تولید نوع من الإحساس العمیق 

 بالمفارقة بین المدلول التراثي للشخصیة والبعد المعاصر الذي یوظفها في التعبیر عنه.
بالعروق،/ وینحر الغروب في   لتمسح الفصول دودة تموت/ في الحجر، لعله یعودا )بعل( من متاهة الغیاب/ یحرش العروق 

ل( خائفون/ ونحن خائفون/ ونسمة الزوال هرهرت  الشروق / تری یعود من سفاره؟ صغارنا هللون، هل یرونه.؟ / صغارنا )یا بع 
 (. 27:  2003رموشنا/ مدامع الصفصاف في غدیرنا، حكایة عمیقة الجراح )الخضور، 

في هذه القصیدة استخدم الشاعر إلهة بعل الأسطوري لترسیم أفكاره حول انبعاث الشعب السوري، فقد اختار بعل الذي هو  
استسلا إلی  یشیر  الأساطیر  تاریخ  الروایات  في  في  السفلي.  العالم  في  ویسقط  مقاومة  أيّ  دون  باختیاره  الموت  آلهة  أمام  مه 

التاریخیة بمساعدة عنات حبیبته یبعث من عالم الموت، ویعود إلی الحیاة، ولكن كما نری في الأبیات التالیة یتحدث الشاعر  
إ العودة  المستحیل  من  الشاعر  فیعتبر  یبعث ولا یحیی.  الذی لا  بعل  الأسطورة في شعره  عن  استخدام هذه  وعبر  الحیاة.  لی 

یتمثل السبب الرئیس في عقم بلاد العرب خاصة سوریا، حیث یعود إلی شعوب لا ترید أن تنهض وتتحرك وتختار أن تعیش 
ي منه  في البلاد التي كان العقم مسیطرا علیها. كذلك یجعل عشتار رمزا للشعب الذي یبكي لإنقاذ بلده من العقم الذي تعان

 الأرض العقیمة، كما كان قد تسرب فیهم جمود فقد قاموا بالبكاء والابتهال والنذور فقط. 
الزمان، والزوال في الكوي/ )یا بعل لم نسیتنا؟!(/ عشتار في الدروب جف دمعها / تكدس الصغار، فتحت محابس   »ویعبر 

 (.28لمصدر نفسه: الدمار/ ولحظة تمر، والوجود غفلة/ هو الربیع في عروقنا مزرزر« )ا
رأسه،   مسقط  أو  العربیة  الأرض  بمثابة  عشتار  الشاعر  جعل  المقطع،  هذا  في  والفناء.  الحیاة  صراع  مقولة  في  ندخل  هنا 
الروایة   خلاف  علی  القصیدة  من  المقطع  هذا  في  عشتار  أن  بالذكر  وجدیر  الموت.  عالم  من  بعل  عودة  تنتظر  التي  الأرض 

لم السفلي لإنقاذ البعل من الموت، لأن بطلة الأسطورة قد هاجرت من أرض الأحیاء إلی عالم  التاریخیه التي تهبط إلی العا 
 الموتی، لكنّ حضورها لا یزال متمثلا  في الطبیعة، فنری في هذا المقطع أن عشتار لیس لدیها أمل في عودة بعل. 

 وفي النهایة، ختم الشاعر قصیدته بالأبیات التالیة: 
بكیتها بلوعة ومقلتی أسی  تلوب، خلف شهقة النهار .../ أیومض النهار بعد أن تعتمت خدوده أیومض    تلفلفت قوافل الجراد/ 

 (. 30:  2003النهار؟/ بخیلة هي السماء یا شقاءنا / وبعل ذلك العظیم لم یعد / فسافر القطار؟)خضور، 
ال انبعاث  في  أمل  لدیه  لیس  شعره  ففي  وطنه،  لشعب  أمل  لدیه  لیس  الشاعر  أن  فیستخدم كما  الموت.  علی  وانتصاره  بعل 

الشاعر روایات بعل لتوضیح هذا الدمار، لكن بعل الذي یستسلم حتی الموت ولا ینقذ من العالم السفلي. ینظر الشاعر إلی  
من   جو  خلق  في  التشاؤم  هذا  تسبب  وقد  عصره.  في  للمجتمع  والاجتماعیة  السیاسیة  الأزمات  بسبب  متشائمة  بنظرة  الحیاة 

و  مع ظروف  الفراغ  مساویا   وجها   وتموز  بعل  من  كل  یتخذ  فایز خضور،  شعر  في  عام،  بشكل  قصائده.  في  وتنعكسها  الیأس 
المجتمع. تتسم أشعار فایز خضور بجدلیة الموت والانبعاث ولكن في أكثر الأحیان نلاحظ انتصار الموت علی الحیاة، لأن  

اقع واستشراف المستقبل منتقلا من التفسیر إلی التغییر، لذا فإن  الشاعر یجمع هموم الذات وهموم الجماعة. یروم كشف الو
عن   الشاعر  فكر  هذا  والتجدد.  والحركة  الحریة  بین  صراعا  یعني  الحدیث  الشاعر  تجربة  في  والانبعاث  الموت  بین  الصراع  

 البعل وتموز یذكرنا بالقصیدة »بعد الجلید« لخلیل الحاوي، حیث یقول: 
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عروقَ المیتینا/ غیرُ نار تلدُ العنقاء، نار/ تتغذی من رمادِ الموتِ فینا /في القرار /فلنعان مِن جحیمِ النار/  إن یكن، ربَاه لا یحیي  
التي   بارك الأرض  إله الخصب، یا تموز، یا شمس الحصید/  یا  / ثم تحیا حرَة خضراءَ تزهو وتُصلی/  الیقینا  البعثَ  ما یمنحُنا 

 (. 125-128: 1993یبید... )الحاوي،  تعطی رجالا /أقویاءَ الصلب، نسلا لا
في هذا المقطع یشعر الشاعر بالتشاؤم وخیبة الأمل من عودة تموز وبعل ویری أنهما غیر قادرین علی الانبعاث في العالم  
العربي. »هذا العجز في إله الخصوبة في عمق نظر الشاعر یمكن أن یشیر إلی عمق الكارثة والمعاناة  والمتاعب في العالم«  

 (.100: 1391حیدریان شهري، )

 النتیجة 

هناك صلة وطیدة بین تفكیر الشاعر والأساطیر المتعلقة بالموت والانبعاث والحیاة الجدیدة ویمكن العثور علی مظاهر    -1
التفكیر في الموت في الروایات المیثولوجیة التي یعرضها الشاعر في شعره وفي العناصر الأسطوریة التي یوظفها في قصائده  

 مثل القمر والتنین والقمح. 
إن الدوافع السیاسیة والاجتماعیة من أهم الدوافع التي جعلت فایز خضور یمیل لتغییر في الأساطیر المرتبطة بالموت    -2

 والانبعاث.
في    -3 نری  الشاعر كما  الموظفة عند  المفردات  في سیاق  والانبعاث ظاهرة  بالموت  المرتبطة  والسلبیة  الإیجابیة  المظاهر 

 التموز، العشتار، البعل والشمش.
شعره    -4 في  ظهرت  التي  الأسطوریة  والشخصیات  المیثولوجیة  للعناصر  مختلفا  تطبیقا  یقدم  أنه  في  یتبلور  الشاعر  إبداع 

ولذلك لا یعود تموز و.... إلی الحیاة بل یسلم أنفسهما لإله الموت وهذا الانسلاخ )التطور( الدلالي متأثر بالظروف السیاسیة 
الاجتماعیة لوطن الشاعر وفي الحقیقة یصور الشاعر الموت. وهدف الشاعر من تغییر الروایات هو تحریك الناس وتحریرهم  و

 من الصمت في وجه القهر والقمع في المجتمع. 
فاشل یلقي  أشهر روایة أسطوریة مستخدمة في قصائد شاعرنا هذا هو روایة بعل وأنانا اللتان تعتبران رمزین لإله منهزم    -5

نفسه في شَرَك الموت دون أي مقاومة ولا یسعی إلی العودة أبدا. بعل وتموز إلهان لا یملكان القدرة علی البعث أو لا یرغبان  
 في البعث في قصیدته وهما یكافحان مع الألم والمعاناة المفروضة علیهما، لكنهما لا یحاولان التخلص منها.
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